
يــق يعكــس يطــة الطر تــأخر الإعلان عــن خر
المأزق التونسي وأبعاده

, أغسطس  | كتبه حمزة المؤدّب

ية القرارات التي أقدم عليها قيس سعيد الأحد الفارط، التي دون الدخول في الجدل بشأن دستور
هـــي في نظـــري انتهـــاك لدســـتور  وانقلاب باســـتعمال الفصـــل  مـــن الدســـتور رغم شرعية
المطـــالب الشعبيـــة الداعيـــة للخـــروج مـــن حالـــة الانســـداد والتعفـــن الـــتي عرفهـــا البلـــد في الأشهـــر

الماضية، المهم بعد أسبوع من إصدار القرارات بات من الواضح أن الرئيس في مأزق.

- :يـق يعكـس في الواقـع هـذا المـأزق وأبعـاده الثلاث الـتي يمكـن اختزالهـا في تـأخر إعلان خريطـة الطر
 المســـألة الماليـــة والاقتصاديـــة - التنـــافس الإقليمـــي - إمكانيـــة الانقســـام الحـــاد الذي ينتج عـــن

مقتضيات المرحلة القادمة.  

- الرئيـس في مـأزق بسـبب الوضـع الاقتصـادي المنهـار ومشاكـل الماليـة العموميـة، فالمسار الـذي بـدأه
الرئيــس لــن ينتهــي في شهــر أو اثنين، بــل يحتــاج إلى مــدة أطــول لتنظيــم انتخابــات واســتفتاء وتغيــير
النظام السياسي، والمعضلة أن زمن الاقتصاد متسا والالتزامات المالية تمثل حائطًا قد ترتطم به

خطط قيس سعيد.

باختصــار كيــف ســيجابه قيــس ســعيد الالتزامــات الماليــة الضاغطــة والمســتعجلة؟ من أيــن لــه بـــ إلى
 مليــارات دولار قبــل نهايــة الســنة لضمــان حســن ســير الدولــة والإيفــاء بالتزاماتهــا مــن أجــور ودعــم
وسداد دين، إلخ، ففي مصر دفع الخليجيون بسخاء لضمان استقرار نظام السيسي، لكن طبعًا كله

بثمنه وشروطهم معروفة.

في المقابل فتح الباب على المجهول الدستوري ستكون له تأثيرات على الرزنامة المالية: المفاوضات مع
صــندوق النقــد وقانون الميزانيــة وتعبئــة الموارد، فقــد كــان البلــد يســابق الزمــن لتفــادي الانهيــار وصــار

يسا الخطى نحو المجهول.

مأزق الرئيس يتجاوز شخصه، فهو في الواقع مأزق البلد

الوضعية المالية ستكون بالضرورة محددًا أساسيًا في مجريات الأحداث، فمن سيدفع نقدًا سيدفع
ـــى ـــل الإقـــدام عل ـــة قب ـــة والاقتصادي ـــد في هـــذا الاتجـــاه أو ذاك. هـــل نظـــر في الالتزامـــات المالي بالبل

خطوته؟ إن أغفلها ستكون عنصرًا ضاغطًا بشدة على كل خططه للمستقبل. 
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- البعد الثاني للمأزق أنه بالقرارات التي أقدم عليها، يكون سعيد قد دفع بتونس في قلب التنافس
الإقليمي.

يـارة وزراء الخارجيـة الجـزائري والمغـربي صـار واضحًـا أن التحركـات والاتصـالات الدبلوماسـية الأخـيرة: ز
والسعودي ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي والاتصالات مع الأمريكيين والأوروبيين والفرنسيين
واتصالات الأتراك بالجزائريين والتشاور الفرنسي الأمريكي، كلها موشرات تدل على أن تونس صارت
ساحة تنافس إقليمي مفتوحة ودخلت المعادلة الإقليمية بقوة، بمعنى أن أي حل في تونس سيكون

أيضًا نتيجة ترتيبات وتسويات بين هؤلاء.

لم يعد هناك شك أن جزءًا من اللاعبين الدوليين ربط الساحة الليبية بالساحة التونسية: تعويض
الخسائر هناك يمر عبر الضغط هنا والعودة للساحة هناك يمر عبر انفراجة هنا، فنحن نعيش بالتالي
ارتدادات التدخل العسكري التركي في ليبيا وتراجع المحور الإماراتي الفرنسي هناك وحتى تراجع فرنسا

في الساحل، وبهذا المعنى هناك لبننة للساحة التونسية، إذ صارت تونس ساحة صراع.

الحل هنا يمر أيضًا عبر تسوية تشمل كل الإقليم، فمحاولات التأثير الدولي ليست بجديدة وتونس لم
تكن بمعزل عن كل هذه الحسابات، لكن يحسب للفاعلين المحليين قبل  من يوليو/تموز أنهم
نجحــوا نسبيًــا في تحصين الجبهــة الداخليــة (رفــض البــاجي لعــروض الإمــارات بإقصــاء النهضــة بعــد
انتخابــات )، فقيــس ســعيد فتــح البــاب لأن تصــير تــونس جــزءًا مــن معادلــة إقليميــة تتجاوزهــا

ولأن تكون جزءًا من مقايضات وتسويات في ساحات أخرى.

كـان ممكـن تفـادي كـل هـذا بحـوار وطـني، لكـن الرئيـس رفـض الحـوار ولعلـه الآن اكتشـف أن تـونس
كدته التحركات الدبلوماسية وحتى تصريحات الغنوشي للصحيفة ليست فقط شانًا تونسيًا وهو ما أ

الإيطالية البارحة بما معناه تعقيدات الوضع هنا ستصب عندكم في أوروبا.

كــثر عرضــة للابتزاز والاخــتراق ويضعــف الجبهــة الداخليــة في مقابــل هشاشــة وضعنــا المــالي يجعلنــا أ
 .حسابات الخا

- عمليًـا قيـس سـعيد علّـق الدسـتور وذهـب مـن حيـث لا يعلـم إلى تـدويل الأزمـة التونسـية في ظـل
ية الثانية، لكن ماذا بعد؟ هشاشة مالية ضاغطة، هو عمليًا أنهى الجمهور

ية ثالثة بدستور جديد أو حتى دستور معدل لوحده، وهو يحتاج في لن يستطيع سعيد بناء جمهور
هذا إلى جبهة تدعمه أو على الأقل للحد من جبهة القوى التي ستعارضه صراحة.

بناء جبهة الدعم مرتبط بنجاعة إدارته للأزمة المالية والصحية ولموازين القوى الدولية، فهو يحتاج في
كـل هـذا إلى ضـخّ أمـوال وإلى سـيولة وتنسـيق مـع قـوى وطنيـة ودوليـة للإبقـاء علـى الزخـم الشعـبي
الــذي رافــق قرارتــه أو في أفضــل الأحــوال للحــد مــن خيبــة الأمــل الــتي لا منــاص منهــا لــدى قطاعــات

واسعة.

يــع وإصلاح جــذري للمؤســسات يــة، إلى إلغــاء الامتيــازات ومواقــع الر البلــد يحتــاج إلى إصلاحــات جذر



العموميــة وإلى عــودة الإنتــاج، هي إصلاحــات ســتثير غضــب قطاعــات اجتماعيــة متنفــذة: اتحــادات
الشغــل والأعــراف أساسًا، فهــل يمكنــه البنــاء دون هــؤلاء أو ضــد هــؤلاء دون الــدخول في الإكــراه، إن
نجح فسيكون ذلك حتمًا على حسابهم وإن فشل فعلى حساب البلد، كل الذين سبقوه فشلوا في

إدارة هذه المعادلة.

مأزق الرئيس يتجاوز شخصه، فهو في الواقع مأزق البلد.
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